
 

  الفئات المحمية بموجب أحكام

  *القانون الدولي الإنساني 
   **عامر الزمالي : الأستاذ الدكتور

  : مقدمة

وقـد  . أثناء النزاعات المسلحة  " الفئات المحمية "و" الأشخاص المحميين "كثيراً ما يجري الحديث عن      
والحقيقة . امها وحمايتهاحددها القانون الدولي الإنساني الذي يطبق على هذه النزاعات وأقر مبدأ احتر    

أن إعطاء وضع قانوني خاص لأشخاص معينين، أفراداً أو جماعات، ينطلق أساساً من مبدأ التفرقـة                
قـانون  "أو ما أصبح يعرف لاحقاً بـ       " قانون الحرب " بين المقاتلين وغير المقاتلين، الذي يقوم عليه        

قاعـدة  ( أقدم العصور، كانت هـذه القاعـدة         ومنذ". القانون الدولي الإنساني  "أو  " النزاعات المسلحة 
وحتى في أوسع الحـروب     . ملازمة للحروب، أياً كان مصير رعايا العدو وأساليب معاملتهم        ) التفرقة

نطاقاً وأطولها أمداً وأشدها وطأة ظل مبدأ التفرقة قائماً رغم كل ما اعتراه من تعسف وما أصابه من                  
يمة وحروبها أن المقاتل كان يتميز عن غيره بسلاحه ولباسـه           ويفيدنا تاريخ المجتمعات القد   . انتهاك

والمتأمل في نص إسلامي معروف ورد على لـسان أبـي بكـر أول خليفـة                . ووضعه الاجتماعي 
قى خارج دائرة   بيلاحظ أن فئات من الأشخاص والممتلكات يجب أن ت        ) م- ب ٦٣٤- ٦٣٢(للمسلمين  

ولا تمثلوا ولا تغدروا لا تخونوا، ولا تغلوا : ظوها عنيأيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحف : "اركعالم
ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعـوا شـجرة              
مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكل وسوف تمرون بأقوام قد فرغـوا أنفـسهم فـي                    

رغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام             الصوامع فدعوهم وما ف   
ولسنا بصدد شرح وصية أبي بكر المستمدة أصلاً من القـرآن       ". فإذا أكلتم منها فاذكروا اسم االله عليه      

والسنة، لكن من المفيد أن نذكر أن حصر النهي عن القتل في فئات النساء والأطفال والشيوخ إنمـا                  
 إضافة إلى المبدأ العام الذي يمنع قتال غير المقاتلين بصورة شاملة، ومن بينهم الرهبـان الـذين    أتى

  . ذكروا بصريح العبارة في وصية أبي بكر
 ينتمون بطبيعتهم إلـى غيـر المقـاتلين، فـإن           ١"رجال الدين "وإذا كان الأطفال والنساء والشيوخ و       

و إصابة أو لوقوعهم في قبضة العدو يصبحون في عداد          المقاتلين الذين يتوقفون عن القتال لمرض أ      

                                                 
، بمناسبة  ١٩٩٩ نوفمبر   ١٦-١٤ ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر الإقليمي العربي الذي انعقد في القاهرة في الفترة                *

 ).١٩٩٩-١٩٤٩(الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقيات جنيف 
 .حمرمستشار شئون المغرب العربي والشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأ **
اختصارا، وقد لا يستجيب للدقة المطلوبة لأن الوظائف الدينية تختلف مـن ديانـة إلـى                " رجال الدين  "نستعمل تعبير  ١

وقد تجتمع لشخص واحد عدة وظـائف كقاضـي         "أخرى، ولا يعرف الإسلام مثلا فئة محددة يطلق عليها رجال الدين            
  .الجيش الذي يقوم بدور القاضي والمفتي والإمام
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وكـان قـانون    . ٢غير المقاتلين أيضاً، بل إن القوات المسلحة نفسها تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين            
الحرب التقليدي يهتم بحقوق الدول المتحاربة وواجباتها أكثر من اهتمامه بمصير الضحايا حتـى إن               

رمت في أواسط القرن التاسع عشر لم تشمل إلا الجرحى العسكريين           أول معاهدة متعددة الأطراف أب    
، كما سنرى بعد حين، وفي كل مرحلة من مراحله التدوينية اتسع نطاق قانون النزاعات               ٣في الميدان 

المسلحة ليمتد إلى فئات جديدة من الأشخاص والممتلكات ويضفي عليها حمايته حتى إن المكانة التي               
في هذا القانون ساعدت على ظهور اصطلاح لم يعد غريباً فـي            " املة الإنسانية المع"أصبحت تحتلها   

وهذا القانون لا يلغـي المقتـضيات       ". القانون الدولي الإنساني  "أدبيات القانون الدولي وهو اصطلاح      
الحربية أو الضرورة العسكرية وإنما يتعامل مع آثارها وغايته الحفاظ على الاعتبـارات الإنـسانية               

  .  الحرب وحتى بعدها عند الاقتضاءأثناء
م القانون الدولي الإنساني، مقتصرين على      ا حديثنا في دائرة الأشخاص المحميين بموجب أحك       يوسنبق

الفئات الكبرى التي خصصت لها معاهدات، كل على حدة، وتبعاً لحماية هؤلاء أقر القـانون نفـسه                 
. نسانية ووسائل عملهم، كما سنحاول بيان ذلـك       جملة من القواعد المتعلقة بمن يقومون بالخدمات الإ       

، وهي معاهـدات    ١٩٧٧ وبروتوكوليها الإضافيين لسنة     ١٩٤٩وبالرجوع إلى اتفاقيات جنيف لسنة      
: ، سنتحدث بإيجاز عـن الفئـات التاليـة        ٤ الجاري بها العمل اليوم    ةحماية ضحايا النزاعات المسلح   

 والقـائمين بالخـدمات الإنـسانية، وهنـاك         الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب والمدنيين     
أشخاص يتمتعون بحماية إضافية أثناء الحرب، بموجب المعاهدات المـذكورة، كالنـساء والأطفـال              

  . واللاجئين والنازحين والصحافيين ولن نستعرض وضعهم القانوني في هذا المقام
  :الجرحى والمرضى والغرقى: الفقرة الأولى

 ١٨٦٤ الأطراف تتصل بموضوعنا وهي اتفاقيـة جنيـف لعـام            أكتفت أول معاهدة متعددة    -١
، وإثر مراجعتهـا    )أو القوات البرية  (العسكريين الجرحى في جيوش الميدان      " بتحسين حال   

 ومعاهـدة   ١٩٢٩إلى عنوانها، وهو ما احتفظت به معاهدة        " المرضى"، أضيف   ١٩٠٦عام  
والمرضى تطوراً ملحوظاً نلمسه وتطورت أحكام الجرحى .  الأولى المعمول بها حاليا١٩٤٩ً

علـى أن  ) أ( حيث نصت فقرتهـا  ١٩٧٧ من البروتوكول الأول لسنة   ٨في مضمون المادة    
هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مـساعدة أو          " الجرحى والمرضى "

 رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدني كان أو عقلي، الذين               
وتشمل اللفظتان أيضاً حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة        . يحجمون عن أي عمل عدائي    

                                                 
القـوات  " بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها على أن    ١٩٠٧الرابعة لعام   " لاهاي"نص المادة الثالثة الملحقة باتفاقية       ت ٢

  ".المسلحة للأطراف المتحاربة يمكن أن تكون من مقاتلين وغير مقاتلين
أو في الجيـوش    (ن   بشأن تحسين حال العسكريين الجرحى في الميدا       ١٨٦٤ أغسطس   ٢٢ اتفاقية جنيف المؤرخة في      ٣

  ).البرية
 دولة على البروتوكول الأول     ١٥٤ و ١٩٤٩ دولة على اتفاقيات جنيف الأربع لسنة        ١٨٨، صادقت   ٣٠/٦/١٩٩٩ حتى   ٤
  .١٩٧٧ دولة على البروتوكول الثاني الصادرين في ١٤٧و
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والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبيـة عاجلـة، مثـل ذوي                
  . العاهات وأولات الأحمال الذين يحجمون عن أي عمل عدائي

أقر اتفاقية  ) ١٨٩٩(الأول للسلام   " لاهاي"وحول ضحايا الحرب البحرية، نلاحظ أن مؤتمر         -٢
، وحلت محل اتفاقية لاهاي الثالثة      ١٨٦٤لملاءمة الحرب البحرية لقواعد اتفاقية جنيف لعام        

وإثـر المـؤتمر    ). ١٩٠٧(اتفاقية لاهاي العاشرة التي أبرمت خلال مؤتمر السلام الثـاني           
لتحـسين حـال الجرحـى      ، وأقرت الاتفاقية الثانيـة      ١٩٤٩الدبلوماسي المنعقد بجنيف عام     

 مـن   ٨مـن المـادة     ) ب(وبموجب الفقـرة    . والمرضى والغرقى التابعين للقوات البحرية    
هم الأشخاص  "  البحار يالمنكوبين ف "أو  " بالغرقى"، فالمقصود   ١٩٧٧البروتوكول الأول لسنة    

العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجـة لمـا                 
يبهم أو يصيب السفينة التي تقلهم من نكبات والذين يحجمون عـن أي عمـل عـدائي،                 يص

ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحـصلوا علـى               
وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو البروتوكول وذلك بشرط استمرارهم في الإحجام عـن أي      

 . عمل عدائي

المذكورتين العسكريين والمدنيين، وهذا أعم من الاتفاقيتين       ) ب(و) أ(قرتين   الف اويشمل تعريف  -٣
، وهكذا يقـع تقـديم      )تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى العسكريين     (الأولى والثانية   

وتهـدف الحمايـة العامـة      . الحالة الصحية على الصفة القانونية لكل من العسكري والمدني        
إلى تحـسين حالـة جميـع       ) ٣٤-٨المواد  (لبروتوكول الأول   الواردة في الباب الثاني من ا     

الجرحى والمرضى والغرقى أو منكوبي البحار أو أي مياه أخـرى الـذين تـصيبهم آثـار                 
النزاعات المسلحة دون أي تمييز مجحف بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو العقيدة أو الرأي 

جتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع        السياسي أو غير السياسي أو الانتماء الوطني أو الا        
، وهذا تأكيد لمبدأ عدم التمييز الذي تـستند إليـه مواثيـق        ٥آخر أو أية معايير أخرى مماثلة     

ولابد من الإشـارة إلـى    . القانون الدولي الإنساني في مجملها، واتفاقيات جنيف بالخصوص       
لعمليـات أو الأعمـال     شرط الإحجام عن القيام بأي عمل عدائي أي عن المـشاركة فـي ا             

، سـواء   ١٨٦٤الحربية، وتحييد المصابين في الحروب مبدأ قديم كرسته اتفاقية جنيف لعام            
شرة، وأوجبت تلـك الاتفاقيـة      باسلموا إلى المراكز المتقدمة للخصم أو أعيدوا إلى بلادهم م         

فين على عمليات إجلاء المـصابين والمـوظ      " الحياد المطلق "على الأطراف المتحاربة بسط     
 . ٦المشرفين عليها

 ٧"الاحترام والحماية في جميع الأحوال    " هدف تحسين حالة الأشخاص المتقدم ذكرهم        ييقتض -٤
. ٨والقاعدة ذاتها منصوص عليها في القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المـسلحة الداخليـة            

                                                 
  ).١ (٩، المادة ١٩٤٩ الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لسنة ١٩٧٧ البروتوكول الأول لسنة ٥
  .٦ خاصة المادة ١٨٦٤تفاقية جنيف لسنة  ا٦
  ).١ (١٠، المادة ١٩٧٧والبروتوكول الأول لسنة ) ١ (١٢، المادة ١٩٤٩ اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية لسنة ٧
  .٧/١، المادة ١٩٧٧ البروتوكول الثاني لسنة ٨
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 ـ" الاحترام والحماية "ونحن نفهم    ن تحقيقهمـا  من منطلق صيانة تامة، فهذان المطلبان لا يمك
دون حفظ شرف أي شخص له الحق في الحماية القانونية وحفظ كرامته وسـلامته العقليـة                
والجسدية في جميع الظروف، أي سواء كان مقيد الحرية لأي سبب من الأسباب أو تحـت                

 . الإشراف الطبي أو في أرض العدو أو الأرض المحتلة، على سبيل المثال

  :أسرى الحرب : الفقرة الثانية

إن الأسر ظاهرة ملازمة لجميع الحروب، قديمها وحديثها، ويرتبط نظام الأسر في القـانون الـدولي         
الحديث بوضع المقاتل، إذ يجب أن تتوفر في هذا الأخير شروط محددة لخـوض غمـار المعـارك                  

 من والحصول على معاملة أسير الحرب إذا وقع بأيدي العدو، ولابد لنا من معرفة المقاتل حتى نتمكن
  . تعريف أسير الحرب

  :  المقاتلون-١

إلى التوفيق بين نظريتين كانتا تتجاذبان تحديد وضع المقاتل في         ) ١٨٩٩/١٩٠٧" (قانون لاهاي "سعى  
فمن جهة يتلخص موقف الدول الكبيرة في حـصر       . أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر       

ومن جهة أخرى حرصت الدول الصغيرة على توسـيع         المقاتلين في أفراد القوات المسلحة النظامية،       
وكان تعارض الموقفين سبباً من أسباب فشل       . النطاق القانوني حتى يشمل جميع أفراد المقاومة أيضاً       

 والمعدلـة فـي   ١٨٩٩محاولات التدوين السابقة للائحة لاهاي حول الحرب البرية الـصادرة عـام          
  . أبعد وأشمل منهاإلى ما هو " قانون جنيف"، وبعدها ذهب ١٩٠٧

لهـم  ) الجيش عموماً، سواء العامل أو الاحتيـاطي      (وتقضي لائحة لاهاي بأن أفراد القوات النظامية        
ولعناصر المليشيات والوحدات المتطوعة تلك الصفة أيضاً على أن تتوفر فيهم           . الحق في صفة مقاتل   

  : أربعة شروط هي
  . قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه -١
 . دف عن بععلامة مميزة تعر -٢

 . حمل السلاح بشكل ظاهر -٣

 . ٩احترام قوانين الحرب وأعرافها -٤

كما تمنح صفة المقاتلين لسكان الأرض غير المحتلة بعد الذين يقومون في وجه العدو المداهم في هبة                 
  . ١٠جماهيرية أو نفير عام، شرط أن يحملوا السلاح بشكل ظاهر ويحترموا قوانين الحرب وأعرافها

 مثل مراسلي الحرب والقائمين بالتموين الـذين        ١١قاتلين الذين ينتمون إلى القوات المسلحة     أما غير الم  
يقعون في قبضة الخصم، فإنهم يعتبرون أسرى حرب بشرط أن تكون لهم بطاقة شخصية مسلمة من                

  . ١٢السلطة العسكرية التي يتبعونها
  

                                                 
  . لائحة لاهاي بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها، المادة الأولى٩

  .٢سه، المادة  المصدر نف١٠
  .٣ المصدر نفسه، المادة ١١
  .١٣ المصدر نفسه، المادة ١٢
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  :  تعريف أسرى الحرب في إطار قانون جنيف-٢

وهي أول اتفاقية من اتفاقيات قانون الحرب تخصص فقـرات          . ١٩٢٩ف الثانية لعام    أبقت اتفاقية جني  
وأضـافت  " لائحة لاهـاي  " على ما جاء في المواد الثلاث الأولى من          –كاملة لمعاملة أسرى الحرب     

جميع الأشخاص في القوات المسلحة للأطراف المتنازعة الذين يقعون في قبضة الخصم أثنـاء              "إليها  
لائحـة  " مـن    ١٣، كما أبقت الاتفاقية ذاتها على صيغة المادة         ١٣لحربية البحرية أو الجوية   العمليات ا 

قتداء بتوسيع مفهـوم المقاتـل      او. ١٤)غير المقاتلين الذين يتبعون القوات المسلحة     (على حالها    "لاهاي
لحرب الذي قبلت به الدول، وبالخصوص إثر الانتهاكات الخطرة المرتكبة خلال حروب الثلاثينات وا            

 إلى توسيع مفهـوم أسـير الحـرب،         ١٩٤٩العالمية الثانية، سعى واضعو اتفاقية جنيف الثالثة لسنة         
  :  الفئات الست التالية)٤(وحددت مادتها 

  . أفراد القوات المسلحة والميلشيات أو الوحدات المتطوعة الأخرى التي تشكل جزءاً منها -١
ناصر المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى      أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة الأخرى وع      -٢

أطراف النزاع سواء كانوا خارج أرضهم أم داخلها، وسواء كانت أرضهم محتلة أم لا، على               
قيادة مسؤولة وعلامة مميزة    (أن تتوفر في جميع هؤلاء الأشخاص الشروط التقليدية الأربعة          

 ). وسلاح ظاهر ومراعاة أحكام الحرب وأعرافها

 . ت النظامية لحكومة أو سلطة لا تعترف الدولة الحاجزة بهاأفراد القوا -٣

العناصر التي تتبع القوات المسلحة دون أن تكون مباشـرة جـزءاً منهـا مثـل المـدنيين                   -٤
الموجودين ضمن أطقم الطيران الحربي، ومراسلي الحرب والقائمين بـالتموين والمكلفـين            

ترخيصاً مسلماً من طرف القوات التـي       برفاه القوات المسلحة شرط أن يحمل هؤلاء جميعاً         
 . يتبعونها

عناصر أطقم البحرية التجارية والطيران المدني لأطراف النزاع ومن ضمنهم النوتية والقادة             -٥
 . ومساعدوهم إذا لم تكن لهم معاملة أفضل بموجب أحكام القانون الدولي الأخرى

ه العدو المداهم أو ينفرون نفيراً      أهالي الأرض التي لم يقع احتلالها بعد الذين يهبون في وج           -٦
حمل السلاح بشكل ظاهر واحترام قـوانين       (عاماً على أن يراعوا الشرطين الثالث والرابع        

 ). الحرب وأعرافها

وتضيف الاتفاقية الثالثة فئتين أخريين لهما الحق في معاملة أسير الحرب ولـيس فـي الـصفة                 
  : القانونية لأسير الحرب وهما

بينما لا تـزال    ) بعد أن كانت أفرجت عنهم    (تعيد سلطات الاحتلال اعتقالهم     الأشخاص الذين    -١
العمليات الحربية قائمة خارج الأرض المحتلة وذلك لضرورات تعتبرها ملحة، خـصوصاً            

  . بعد محاولة فاشلة منهم للالتحاق بقواتهم المحاربة أو رفضهم الانصياع لأمر اعتقالهم

                                                 
  ).١(، المادة الأولى ١٩٢٩ اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب لسنة ١٣
  ).٢( المصدر نفسه، المادة الأولى، ١٤
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 الذين يلتحقون بأرض طرف محايد أو غير محارب         ٤ادة  الأشخاص المذكورون آنفاً في الم     -٢
 . ويتم إيواؤهم من طرفه وفق القانون الدولي

وتذكرنا الفقرة الأخيرة بإيواء الأسرى في بلد محايد، ويتعين عليه إذا ما قبل علـى أرضـه أسـرى          
يمكـن إيـواء    ، و ١٥"قانون لاهاي "فارين أن يتركهم أحراراً، لكن بإمكانه تحديد أماكن إقامتهم حسب           

، كما يمكن للدولة الحاجزة الاتفاق      ١٦أسرى الحرب الذين تستوجب حالتهم الصحية ذلك في بلد محايد         
  . ١٧مع دولة محايدة لحجز الأسرى في أراضي هذه الأخيرة حتى انتهاء عمليات القتال

المتطـوعين  ولا يسع المقام لاستعراض كل ما يتصل بالفئات المذكورة، لكن لابد من الإشارة إلى أن    
قد يكونون من رعايا الدولة التي ينتمون إلى قواتها المسلحة أثناء النزاع، وقد لا يكونون كذلك، لكنهم                 

، ولم  ١٨ ١٩٠٨أمام القانون الدولي سواء، حسب اجتهاد معهد القانون الدولي في قرار له صدر عام               
م معاقبتهم طبقاً للقانون الجنـائي  يذكر فيه أولئك الذين يحاربون ضد بلادهم إلى جانب عدوه، مما يفه  

  . لبلدهم الأصلي إذا وقعوا في قبضته
بعد المعاملة القاسية التي تعـرض لهـا        " المقاومة المسلحة "ونلاحظ أن المشرع الدولي اهتم بعناصر       

المقاومون إبان الحرب العالمية الثانية، وأعدموا كمجرمين عاديين، كما اهتم بعناصـر الحكومـة أو               
لتي لا تعترف بها الدولة الحاجزة، ونذكر مثلاً القوات التابعة لحكومات المنفـى المناهـضة               السلطة ا 

  ". ديجول"الية للجنرال الفرنسي ولألمانيا، ومنها القوات الم
ورغم ما تميزت به المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة من شمول، فإن مقاتلي حـروب التحريـر              

دول، إلا إذا استثنينا     عد دولية وضعت أصلاً لتحكم علاقات عدائية بين       الوطني ظلوا خارج إطار قوا    
المعاملـة   (١٩٤٩نظرية الاعتراف بصفة المحارب والمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لـسنة            

وقد تدارك البروتوكول الأول المضاف إلى هـذه        ). الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية     
  . لك الفراغالاتفاقيات ذ

، فقرة  ١انسجاماً مع إضفاء صفة النزاع المسلح الدولي على حروب التحرير الوطني، بموجب المادة              
تمتعون بصفة المقاتل القانونية، وبحقهم في      ي، فإن مقاتلي هذه الحروب      ١٩، من البروتوكول المذكور   ٤

وعلى حركة  . كول الأول وضع أسير الحرب عند وقوعهم في قبضة الخصم إذا كان طرفاً في البروتو            
، وتكتسي ٣، فقرة ٩٦التحرير الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول، طبقاً لمادته 

 من هذا البروتوكول أهمية بارزة لضبطهما شروط تعريف المقاتل وتمييـزه عـن              ٤٤ و ٤٣المادتان  

                                                 
في الحرب  بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين     ١٩٠٧لسنة  ) ٥( من اتفاقية لاهاي     ١٣ المادة   ١٥

  .البرية
  .١١٠، المادة ١٩٤٩ اتفاقية جنيف الثالثة لسنة ١٦
 .١١١ المرجع نفسه، المادة ١٧
  .٢٣٤٥، ٢٢٨، ص٢٢، مجلد )بالفرنسية( انظر الكتاب السنوي لمعهد القانون الدولي ١٨
ضد الـسيطرة    من البروتوكول الأول تحديدا على النزاعات المسلحة التي تخوضها الشعوب            ٤، فقرة   ١ تنص المادة    ١٩

أو الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، وذلك في إطار ممارسة الـشعوب حقهـا فـي تقريـر                   
  .المصير
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وفر شرطين في أية قوة أو وحدة أو         بوجوب ت  ٤٣وتقضي الصيغة الجديدة المعتمدة في المادة       . غيره
 ٤٤مجموعة مسلحة وهما القيادة المسؤولة واحترام قوانين الحرب وأعرافها، بينما أوجبـت المـادة               

على المقاتل حمل العلامة المميزة وحمل السلاح بشكل ظاهر، وخففت مقتضيات الشرطين بالنـسبة              
  . كان المدنيين أثناء الاستعداد للهجوملمقاتلي حروب التحرير مع التقيد بتمييز أنفسهم عن الس

ويتضمن القانون الدولي الإنساني قرينة صفة الأسير، فإذا حام الشك حول هذه الصفة، فإنهـا أولـى                 
  . بالقبول ريثما تبت في المسألة محكمة مختصة

  : مقاتلو النزاعات المسلحة الداخلية -٣

ى مبدأ المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص الذين لا        اشتملت المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف عل      
يشاركون مباشرة في عمليات القتال أو الذين لم يعودوا قادرين على ذلك، ومن بينهم أفـراد القـوات      

واتفاقيات جنيف في مجملها تقوم علـى مبـدأ         . المسلحة الذين ألقوا السلاح بصورة جماعية أو فردية       
لا يعني أن لمقاتلي الحروب الحق في صفة أسير الحرب قانوناً، بل يمكن             المعاملة الإنسانية، لكن هذا     

ا مراعاة الـشروط    هلدولتهم أن تحاكمهم وفق قوانينها حتى وإن قاموا بمجرد حمل السلاح، لكن علي            
فمقابل حقها في الملاحقة القضائية وتسليط العقـاب القـانوني          . والضمانات القضائية المتعارف عليها   

وقد عززهـا البروتوكـول     . م إجراء محاكمة عادلة، كما جاء في المادة الثالثة المشتركة         عليها احترا 
الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، سواء بالنسبة للضمانات القضائية أو لمختلف ظروف المعاملـة              

يـة  الإنسانية اللازمة وفضلاً عن المبادئ الدستورية الأساسية، تكفل مواثيق حقـوق الإنـسان الإقليم      
  . والعالمية حق المحاكمة العادلة

وإذا وافقت أطراف النزاع على إعطاء أكثر مما اقتضته المادة الثالثة والبروتوكول الثاني كحد أدنى،               
كأن يعامل مقاتلو النزاعات المسلحة غير الدولية على غرار معاملة مقاتلي النزاعات الدوليـة، فـإن                

 وهي رهن إرادتها، إلا إذا ٢٠ات الخاصة بين الأطراف واردة   والاتفاق. حقوق أسرى الحرب تمتد إليهم    
  . تعارضت مع القواعد الإنسانية المنصوص عليها

  : معاملة أسرى الحرب -٤

المنـصوص  " الحمايـة والاحتـرام   "بناء على مبدأ المعاملة الإنسانية والقواعد المتفرعة عنه، توجب          
سراهم الحد الأدنى من مقتضيات الحياة معنويـاً        عليهما في اتفاقيات جنيف أن يوفر أطراف النزاع لأ        

  . ومادياً، منذ الوقوع في الأسر حتى انتهائه
وبموجبهـا  . وتنظم اتفاقية جنيف الثالثة تفاصيل ممارسة أسرى الحرب لحقوقهم المعنوية والماديـة           

لأمـر معاملـة    ، ويعامل الأسرى على قدم المساواة إلا إذا اقتضى ا         ٢١يحتفظ الأسير بالأهلية القانونية   
خاصة بسبب السن أو الرتبة العسكرية أو الجنس أو الكفاءة المهنية، لكـن لا مجـال للتمييـز بـين                    

، وعند استجواب الأسـير، لا يكـره        ٢٢الأسرى على أساس عقائدي أو عرقي أو سياسي أو غير ذلك          

                                                 
  .٣ المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف، فقرة ٢٠
  .١٤ اتفاقية جنيف الثالثة، المادة ٢١
  .١٦ المصدر نفسه، مادة ٢٢
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ظ الأشياء التي   ، وتحف ٢٣ بالإفصاح عن هويته ورتبته     بمعلومات عسكرية مثلاً، بل يكتفى     على الإدلاء 
، ويجـب   ٢٤أخذت منه عند وقوعه في الأسر وتعاد إليه عند عودته ما عدا السلاح، فهو غنيمة حرب               

نقل الأسرى إلى أماكن بعيدة عن مسرح العمليات واتخاذ جميع الاحتياطات عند نقلهم والامتناع عن               
وتلـزم  . ٢٥ات الحربية تعريض حياتهم للخطر بوضعهم في مواقع ومناطق معينة لتحصينها من العملي          

الاتفاقية الثالثة الأطراف المتحاربة بتوفير ما يحتاجه الأسرى من دواء وعلاج ورياضـة وأنـشطة               
 وعلى صعيد الحقوق المادية للأسير، تتكفل الدولة الحاجزة بالقيـام           ٢٦ترفيهية أخرى وخدمات روحية   

ة عامـة أو خاصـة،      بشؤون الأسرى دون مقابل من مأوى وغذاء وملبس ونظافة وصيانة وصـح           
والغذائية، إذ يجب احترام عادات الأسرى وتقاليدهم       ) أمن الأسرى (وتراعى في ذلك الناحيتين الأمنية      

ويحق للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب من غير الضباط، ولهؤلاء أن يعملوا . ٢٧وشعائرهم الدينية
لأسير للقيام بعمل من هـذا القبيـل،        وتحظر الأعمال الخطرة أو المهنية، إلا إذا تطوع ا        . باختيارهم

   .٢٨ويجب مراعاة فترات الراحة اليومية واٍلأسبوعية والأجور الملائمة والمراقبة الطبية
وفي علاقات الأسرى بمحيطهم الخارجي، فإن لهم الحق في الاتصال بأهلهم وذويهم أو بعض الجهات 

 أو يتلقونها والطرود البريدية الفرديـة أو        الأخرى كالمنظمات الإنسانية عبر الرسائل التي يبعثون بها       
والمراسلات والطرود والتحويلات معفـاة     . الجماعية الموجهة إليهم أو التحويلات المالية منهم وإليهم       

من الرسوم، لكنها تخضع للمراقبة العادية دون المساس بحقوق الأسرى ومنها إرسـال المـستندات               
  . ٢٩القانونية واستلامها
العلاقة القائمة بين الأسرى والدولة الحاجزة، فهي مسؤولة عن حياتهم ومعاملتهم ولا            ومهما كان نوع    

يجوز لها نقلهم خارج أراضيها إلا إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، شرط أن تكون الدولة التي ينقلون إليها            
لبهم ويمكن للأسرى توجيه شكاواهم ومطـا     . ٣٠طرفاً في الاتفاقية الثالثة وقادرة على تطبيق أحكامها       

مية اإلى السلطة المعنية، وينوبهم ممثلون منتخبون من قبلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة أو الدولة الح              
إن وجدت، واللجنة   ) أي الطرف المحايد الذي يتولى رعاية مصالح دولتهم في إطار اتفاقيات جنيف           (

  . الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة إنسانية أخرى محايدة
فهم يخضعون لقوانين الدولـة الحـاجزة       . لحقوق، هناك واجبات على الأسرى التقيد بها      وإلى جانب ا  

والقاعدة هي مساواتهم بأفراد هذه القوات مع مراعـاة وضـع           . ونظمها المطبقة على قواتها المسلحة    
الأسرى بصفتهم مواطني دولة أخرى، ويمكن عقابهم جزائياً أو تأديبياً وفـق الإجـراءات المتبعـة                

                                                 
  .١٧ المصدر نفسه، مادة ٢٣
  .١٨لمصدر نفسه، مادة  ا٢٤
  .٢٣، ٢٢ المصدر نفسه، المادتان ٢٥
  .٣٨، ٣٤، ٣٢، ٢٩ المصدر نفسه، المواد ٢٦
  .٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٥ المصدر نفسه، المواد ٢٧
  .٥٧ – ٤٩ المصدر نفسه، المواد ٢٨
  .٧٧ – ٦٩ المصدر نفسه، ٢٩
  .١٢ المصدر نفسه، المادة ٣٠
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ام المبادئ القضائية والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الثالثة بـشأن مراحـل التحقيـق               واحتر
وكفلت الاتفاقية حق الدفاع والطعن استئنافياً أو التماس إعادة النظر فـي الحكـم              . والمحاكمة والتنفيذ 

  . ٣١الصادر ضد الأسير
  : انتهاء الأسر -٥

ظرفاً مؤقتاً ينتهي بانتهاء العمليات الحربية وربما قبل ذلك         يعتبر القانون الدولي الإنساني حالة الأسر       
وبديهي أن الوفاة تنهي حالة الأسر، وتترتـب عليهـا آثـار قانونيـة لا يمكـن                 . في بعض الحالات  

وإذا نجح الأسير في الفرار فإنه يسترجع حريته، ويمكن أيضاً إعادة الأسرى إلى بلادهـم    . ٣٢تجاهلها
إمـا  . ٣٣ لأسباب صحية، وهذه حالات انتهاء الأسر أثناء العمليات الحربيـة          أو إيواؤهم في بلد محايد    

، وليس هذا الموضـوع     ٣٤الحالة الأهم فهي إعادتهم إلى أوطانهم بعد انتهاء العمليات الحربية مباشرة          
 ولم تتناول هذه. سهلاً كما قد يبدو للوهلة الأولى، رغم وضوح الالتزامات التي حددتها الاتفاقية الثالثة

المعاهدة مسألة إكراه الأسرى على العودة أو البقاء حيث هم أو التوجه إلى طرف ثالث، وهذه ظواهر         
تخللت الحروب القديمة والحديثة، ونذكر على سبيل المثال الحرب الكورية في بداية الخمسينات مـن               

يران والعـراق   القرن العشرين والنزاعات اللاحقة مثل حروب الصين وفيتنام وإثيوبيا والصومال وإ          
ونظراً للمخاطر الناجمة عن عدم إعادة الأسرى إلـى بلادهـم فـور انتهـاء               . وليبيا وتشاد وغيرها  

المعارك، وسعياً إلى ردع المتحاربين عن التمادي في تجاهل مبدأ إعادة الأسـرى، اعتبـر القـانون               
رى إلى أوطانهم، وكذلك    الدولي الإنساني في عداد جرائم الحرب كل تأخير لا مبرر له في إعادة الأس             

  . ٣٥الشأن بالنسبة إلى المدنيين
  :المدنيون : الفقرة الثالثة

يتأثر المدنيون، بصورة أو بأخرى، بعواقب النزاعات المسلحة، ولا يحتاج الأمر إلى تحليل أو دراسة               
 وإذا كان من البديعي أن هؤلاء يجب      . للاعتراف بما تسببه الحروب من خسائر في صفوف المدنيين        

أن يبقوا خارج دائرة المعارك، فإن النزاعات المعاصرة تتجه إلى عكس ذلك، ولم يتوصل القـانون                
 عند إبرام اتفاقيـة جنيـف       ١٩٤٩الدولي إلى معالجة أوضاع الفئة الأكثر تضرراً بالحروب إلا عام           

كافية لـضمان   لم تكن   " لائحة لاهاي "الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، بعد أن أتضح أن           
الحماية اللازمة، رغم موادها التي تناولت جوانب محدودة من العلاقة بين المحتـل وسـكان الأرض      

 فيما يتـصل    ١٩٧٧وإلى جانب الإضافات الهامة التي وردت في البروتوكول الأول لسنة           . ٣٦المحتلة
  . بعةبالاتفاقيات الثلاث الأخرى، فإن الباب الرابع منه جاء تتمة للاتفاقية الرا

  

                                                 
  .١٠٨ – ٨٢ المصدر نفسه، ٣١
  .١٢١، ١٢٠مادتان  المصدر نفسه، ال٣٢
  .١١٧ - ١٠٩ المصدر نفسه، المواد ٣٣
  .١١٨ المصدر نفسه، المادة ٣٤
  ).ب (٤، فقرة ٨٥ البروتوكول الأول، المادة ٣٥
  .٥٦ – ٤٢ لائحة لاهاي، المواد ٣٦
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  :  تعريف المدنيين-١

من البروتوكول الأول المدنيين بأنهم الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القـوات            ) ١ (٥٠عرفت المادة   
 مـن   ٤٣ والمـادة    ٦ و ٣،  ٢،  ١) أ (٤المسلحة على المعنى المبين في الاتفاقيـة الثالثـة، المـادة            

  . البروتوكول الأول
الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبـأي شـكل           "ي  ونصت الاتفاقية الرابعة على أنها تحم     

كان، في حالة قيام نزاع مسلح أو حالة احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعايـاه أو                   
وهكذا، فإن الجنسية هي المعيار المميز، لكن يمكن تصور وجود          ). ٣٧"دولة احتلال ليسوا من رعايها      

، وباعتبارهم من غير رعايا أطراف النزاع فإن        " في النزاع  تحت سلطة طرف  "أشخاص بدون جنسية    
وهناك نوع آخر من الأشخاص     . الاتفاقية الرابعة تطبق عليهم أيضاً، رغم أنها لا تذكر ذلك صراحة          

تسري عليهم أحكام الاتفاقية الرابعة رغم انتمائهم إلى دولة الاحتلال وهم أولئك الذين لجأوا إلى بلـد                 
، وهي حالة تختلف عن حالة اللاجئين من رعايا العدو لدى الدولة الحاجزة،             ٣٨فهاقبل احتلاله من طر   

، فـصفتهم  ٣٩وعلى هذه الأخيرة ألا تعاملهم كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونيـة لدولـة معاديـة      
  . كلاجئين أهم من الاعتبارات الأخرى

أي (لى رعايا دولة ليست طرفاً فيها       م الاتفاقية ع  اوفي حالتي النزاع المسلح والاحتلال، لا تسري أحك       
ولا رعايا دولة محايدة أو متحاربة طالما كان لها تمثيل دبلوماسي عادي لـدى الدولـة    ) غير متعاقدة 

المتحاربة التي يوجدون تحت سلطتها ولا الأشخاص الذين تطبق علـيهم اتفاقيـات جنيـف الـثلاث        
، فلابد من سريان مفعول الاتفاقية، وقد نجـد فـي    "عادياً"وإذا لم يكن التمثيل الدبلوماسي      . ٤٠الأخرى

الواقع دولاً متحاربة تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع العدو، لكنها علاقات غير طبيعية أو شكلية فقـط،                
  . مما يوجب تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة

مـن  ) ٢ (٥٠ت المـادة    جميع الأشخاص المدنيين، كمـا أوضـح      " السكان المدنيين "ويشمل مفهوم   
البروتوكول الأول، وفي حالة الشك، تكون قرينة الصفة المدنية هي الأولى بالاتباع، حسب الجملـة               
الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة نفسها، ولا يجرد السكان المدنيون من تلك الصفة بسبب وجـود                 

 ـ      أشخاص منعزلين بينهم لا يستيجبون لشروط تعريف المدنيين كما ج          دة ااء في الفقرة الثالثة مـن الم
 من البروتوكول الأول فإن أطراف النزاع       ٤٨وطبقاً للقاعدة الأساسية التي تضمنتها المادة       . المذكورة

جهة والممتلكـات أو الأعيـان المدنيـة         ملزمون باحترام التفرقة بين السكان المدنيين والمقاتلين من       
حاربين، تبعاً لذلك قصر عمليـاتهم علـى الأهـداف          والأهداف العسكرية من جهة أخرى، وعلى المت      

  . العسكرية
هكذا يجب النظر إلى مفهوم المدنيين على أساس التأويل الواسع، وداخل الإطـار العـام للمـدنيين                 
خصص القانون الدولي الإنساني مزيداً من العناية لفئات محددة كالنساء والأطفال واللاجئين وعديمي             

                                                 
  .١، فقرة ٤ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة ٣٧
  .٧٠ المصدر نفسه، المادة ٣٨
  .٤٤ المصدر نفسه، المادة ٣٩
  ).٤ و٢ (٤سه، المادة  المصدر نف٤٠
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يس ذلك بسبب انتفاء صفتهم المدنية وإنما تحسباً لما ينـالهم مـن أعمـال               الجنسية والصحافيين، ول  
. وتجاوزات أثناء الحروب، وأقوى دليل على ما أفرزته نزاعات العقد الأخير من القـرن العـشرين               

ورغم ما تخللها من فظائع وانتهاكات كان العزل أولى وأكبر ضحاياها، لا يسعنا إلا التأكيد على مبدأ                 
  . كما أسلفنا قاعدة صيانة حقوق الضحايا كافة نية واحترامهم، وهوحماية المد

  : معاملة المدنيين -٢

تحظر في جميع الحالات أعمال الإكراه والتعذيب والعقاب الجماعي والانتقـام واحتجـاز الرهـائن               
ي  أ وحددت اتفاقية جنيف الرابعة أحكام معاملة الأجانـب الموجـودين فـي أرض            . وترحيل السكان 

وح م، ومنحهم حق مغادرة أرض العدو، وتلقي مواد الإغاثة، وممارسة الأعمال المس           ٤١ف النزاع أطرا
  . بها والإقامة، كما بينت شروط الاعتقال وظروفه ونقل الأشخاص إلى أراضي دولة أخرى

وفي الأراضي المحتلة، حددت الاتفاقية بالتفصيل حقوق السكان التي لا يمكن النيل منها، وواجبـات               
نون الدولي أن الاحتلال لا يغير الوضـع القـانوني          اق، ومن المبادئ المستقرة في ال     ٤٢ الاحتلال دولة

الأرض تعتبر محتلة حين تكون تحت الـسلطة        "فإن  " لائحة لاهاي "للأراضي المحتلة، وكما ورد في      
 بعـد   الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة              

، وإذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة،                "قيامها
قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في الـبلاد، إلا فـي                 

  . ٤٣حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك
لقة بالاعتقال من بدايته إلى نهايته مع أحكام الاتفاقية الثالثة من حيث المعاملـة              وتتشابه الأحكام المتع  

، وتخول الاتفاقية لأطراف النزاع إيقاف الشخص الذي يكون محـل شـبهة جـائزة               ٤٤بصورة عامة 
وملاحقته ومحاكمته بسبب أعمال تمس أمن الطرف المعني، كما أن من يقترف التجسس أو التخريب               

وأيـاً  . أو يقوم بما يمس أمن دولة الاحتلال يمكن أن يفقد الحقوق المنصوص عليها            في أرض محتلة    
. ٤٥كانت الظروف، يجب أن يعامل الموقوف أو المعتقل طبقاً لضمانات العدالة الواردة في الاتفاقيـة              

لا نجـد   ومع التشابه بين الاتفاقيتين الثالثة والرابعة، تجدر الإشارة إلى أن لكل منهما مجالاً خاصاً، و              
وتقتضي ظروف حياة السكان المدنيين تحت      . في الاتفاقية الرابعة مثلاً مواد تتصل بالرتب العسكرية       

  . الاحتلال نظاماً قانونياً يختلف بطبيعته عن الأحكام المتعلقة بحياة الأسرى وإدارة شؤون معسكراتهم
لضمانات الأساسية الواجب توفيرها     من البروتوكول الأول المتعلقة با     ٧٥ن إبراز أهمية المادة     مولابد  

للأشخاص الذين يوجدون تحت سلطة أحد أطراف النزاع، ولا يتمتعون بالحماية المنصوص عليهـا              
بالاتفاقية أو مواد البروتوكول الأخرى، وهي ضمانات لا يمكن إهمال شأنها خاصـة فـي المجـال                 

  . القضائي
                                                 

  .٤٣ – ٣٥ المصدر نفسه، المواد ٤١
  .٧٨ – ٣٧ المصدر نفسه، المواد ٤٢
  .٤٣ و٤٢ لائحة لاهاي، المادتان ٤٣
  .١٣٥ – ٧٩ الاتفاقية الرابعة، المواد ٤٤
  . من الاتفاقية الرابعة٥ انظر مثلا المادة ٤٥
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لمفقودين، سواء فيما يخـص تـسجيلهم وتبـادل         ولا يغفل القانون الدولي الإنساني شأن الأموات وا       
. المعلومات عنهم أو فيما يتصل بالبحث عنهم وتمكين الأهل والأقارب من معرفة مـصير أفرادهـا               

وسواء تحدثنا عن المقاتلين أو المدنيين، أو عن أراضي أطراف النزاع أو الأراضي المحتلـة، فـإن                 
السرعة والشجاعة، وتضطلع وكالة البحث عـن       ما يمكن من     التسجيل والبحث يجب أن يتما بأقصى     

المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بدور كبير في جمع المعلومات ونقلها إلى مـن لهـم                 
الحق في ذلك، وهو دور يتمم ما أنيط باللجنة الدولية من مهام ميدانية تتمثل في زيارة أسرى الحرب                  

ويشكل مقر اللجنة ووكالتهـا فـي       . ين للضحايا يالحماية الضرور والمعتقلين المدنيين وتقديم العون و    
 الذي تقوم   رمحور جمع المعلومات عن ضحايا النزاعات المسلحة ونقلها، هذا فضلاً عن الدو           " جنيف"

  . به الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
نون الدولي الإنساني إلى تحقيق من خلال ما تقدم، استعرضنا مختلف أصناف الضحايا التي يهدف القا       

معاملتها وفق المعايير التي حددها، ولا يمكن إدراك ذلك الهدف إلا بحماية من يتولى القيام بالخدمات                
  . الإنسانية

  :موظفو الخدمات الإنسانية : الفقرة الرابعة

شخاص المحميـون   على جميع الأعمال الإنسانية التي يستفيد منها الأ       " الخدمات الإنسانية "نطلق تعبير   
طبقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومنها ما هو معنوي وما هو مادي، وقد تعددت تلك الخـدمات                 
وتنوعت، بالإضافة إلى أن القائمين بها أو المشرفين عليها لا يمثلون فريقاً واحداً متجانساً، بل يتبعون                

وحسب الإطـار المحـدد فـي       . حياناًمنظمات وهيئات مختلفة، مع ما يحمل ذلك من تشعب وخلط أ          
موظفي الخدمات الطبية والروحيـة وأفـراد       : مواثيق القانون الدولي الإنساني، سنذكر الفئات التالية      

  .  ونضيف أيضاً موظفي الأمم المتحدة٤٦ع المدنياجمعيات الإغاثة التطوعية وأفراد الدف
  : موظفو الخدمات الطبية والروحية -١

  : الطبية أو أفرادها إلى ثلاثة أقسام تشملينقسم موظفو الخدمات 
  . المتفرغين تماماً للبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى أو نقلهم أو معالجتهم 
 . المتفرغين تماماً لإدارة الوحدات والمنشآت الطبية 

العسكريين المدربين خصيصاً للعمل عند الحاجة كممرضين أو مساعدي حاملي النـاقلات،             
 . نقلهم ومعالجتهم ن الجرحى والمرضى والغرقى أووالقيام بالبحث ع

أما موظفو الخدمات الروحية فإنهم ملحقون بالقوات المسلحة ولا يشترط فيهم أن يكونـوا متفـرغين                
تماماً أو جزئياً لمساعدة الجرحى والمرضى روحياً لأن عملهم كتابعين للقوات المسلحة يشمل أفرادها              

مع الجيش، كما يجب أن تكون العلاقـة رسـمية بـين المتطـوعين              ولابد من رابطة قانونية     . كافة
  .الروحيين والقوات المسلحة، حتى تتوفر لهم حماية الاتفاقيات

  

                                                 
 – ٦١(والبروتوكـول الأول    ) ٢٠(والرابعة  ) ٣٣ (والثالثة) ٣٧ – ٣٦(والثانية  ) ٣٢ – ٢٤( اتفاقيات جنيف الأولى     ٤٦

٦٧.(  
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  : أفراد جمعيات الإغاثة التطوعية -٢

يجب أن نذكر في مقدمة هؤلاء أفراد الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمـر العـاملين                
ويضاف إليهم أفراد   . ية، وننوه بالحماية التي خصصت بها الشارة التي يحملونها        وفق الشروط القانون  

جمعيات الإغاثة التابعة لبلد محايد الذين يقومون بالخدمات الإنسانية لفائدة أحـد أطـراف النـزاع،                
ويتمتعون بالضمانات الممنوحة لزملائهم التابعين لذلك الطرف، على أن تتوفر لهم الشروط المطلوبة             

  . منها إبلاغ الطرف الآخر بمشاركتهم في أعمال الإغاثة التطوعيةو
 بمسؤولية كبرى في حماية ضـحايا       ١٨٦٣وتضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ إنشائها عام         

، صـراحة أو    قيات جنيف وبروتوكولاهـا الإضـافيان     النزاعات المسلحة ومساعدتهم وقد نصت اتفا     
دولية زمن الحرب، بصفتها مؤسسة إنسانية محايدة مستقلة أو كبديل عن           ضمنياً، على أنشطة اللجنة ال    

  . ٤٧الدول الحامية
ولا يمكن أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إلا بتوفر الحد الأدنى من الضمانات الأمنية للأفـراد                 

مؤسسات وتحتاج اللجنة الدولية إلى معاضدة جميع الأطراف ومساعدتهم وكذلك مؤازرة           . التابعين لها 
الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وهي الجمعيات الوطنية المشار إليها آنفـاً واتحـاد               

، ويتمثـل دورهـا     ٤٨الهيئة الإنسانية الدولية الأخرى التي ذكرت في مواثيق القانون الدولي الإنساني          
الات الكوارث الطبيعية وما    ي في تنسيق برامج الجمعيات الوطنية والقيام بأعمال الإغاثة في ح          سالأسا

  . شاكلها
أما عن الوضع القانوني لأفراد الخدمات الصحية والروحية والإغاثة التطوعية، فـنلاحظ أن أفـراد               
الخدمات الطبية المتفرغين تماماً للخدمات أو الإدارة الصحية وأفراد الفئتين الأخـريين لا يعتبـرون               

استبقاؤهم لديه للقيام بمساعدة أسرى الحرب صحياً        ويمكن   ٤٩أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو      
ويختلف وضع العسكريين العاملين في الخدمات الصحية بصورة مؤقتة، إذ يعتبرون أسرى            . وروحياً

، وبخصوص أفراد   ٥٠حرب عند وقوعهم في قبضة العدو حتى وإن قاموا بوظائف صحية عند الحاجة            
يمكن استبقاؤهم لدى طرف في النزاع يقعون في قبـضته          جمعيات الإغاثة التابعين لدولة محايدة، فلا       

وأضاف البروتوكول الأول . ٥١لأنهم محايدون أصلاً وينتمون إلى جمعيات خاصة لا إلى قوات بلادهم
إلى موظفي الخدمات والإدارة الطبية العاملين في تشغيل وسائل النقل الطبي أو إدارتها بصورة دائمة               

                                                 
 من  ١٤٣ و ١٢٦ للاتفاقيات الأربع تباعا، والمادة الثالثة المشتركة والمادتين         ٩/٩/٩/١٠ انظر خاصة المادة المشتركة      ٤٧

  . من البروتوكول الثاني١٨ من البروتوكول الأول والمادة ٨١الاتفاقيتين الثالثة والرابعة تباعا، والمادة 
  .٨١، والبروتوكول الأول، مادة ٤٤ انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة ٤٨
  .٢٨ اتفاقية جنيف الأولى، المادة ٤٩
  .٢٩ المصدر نفسه، المادة ٥٠
  .٣٢ المصدر نفسه، المادة ٥١
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ذكورة تشملها الحماية القانونية مهمـا كانـت صـفتهم، مـدنيين أو             أو مؤقتة، وجميع الأصناف الم    
  . ٥٢لنسبة إلى أفراد الخدمات الروحيةعسكريين، وكذلك الأمر با

ومجمل القول إن حصانة العاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة تستند إلـى حيـادهم                
بر عملهم تدخلاً في النزاع بأي حـال كمـا          المطلق أي امتناعهم عن القيام بأي عمل عدائي، ولا يعت         

وفي نطاق النزاعـات المـسلحة الداخليـة، تـضمن     .  من الاتفاقية الأولى صراحة٢٧ذكرت المادة  
وطبعاً فإن ذلك لا يتم     . البروتوكول الثاني النص على احترام الجرحى والمرضى والغرقى ورعايتهم        

  . ٥٣الوسائل المستخدمة لأداء مهماتهمإلا بحماية القائمين بالخدمات الدينية والطبية و
  :الدفاع المدني /  موظفو الحماية المدنية-٣

 على تمكين   ٦٣ذكرت الحماية المدنية بصورة غير مباشرة في الاتفاقية الرابعة حيث نصت المادة             . أ
ي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة الأخرى من القيام بأنشطتها الإنسانية ف            

المبادئ ذاتها على نـشاط ومـوظفي الهيئـات    " الأراضي المحتلة، واقتضت فقرتها الثانية أن تطبق   
الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي تنشأ لتأمين وسائل المعيـشة للـسكان                  

وعكس " الإنقاذ  المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع مواد الإغاثة وتنظيم             
البروتوكول الأول دور الدفاع المدني المتزايد في مساعدة المدنيين أثناء الحروب، فوضع له إطـاراً               

  . خاصاً
من البروتوكول الأول فإن موظفي الدفاع المدني هم الأشخاص الـذين           ) ج (٦١بمقتضى المادة   . ب

 إلى حماية السكان المدنيين من أخطار       يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهمات الإنسانية الرامية       
العمليات العدائية أو الكوارث وتساعدهم على تجاوز آثارها المباشرة وتوفر لهم الظـروف اللازمـة               

  . للبقاء، دون غيرها من المهام، ومن بينهم الأفراد العاملون في إدارة أجهزة الدفاع المدني فقط
أطراف النزاع والأرض المحتلة وإلى المـدنيين الـذين         وتمتد حماية أفراد الدفاع المدني إلى أرض        

يستجيبون لطلب السلطات ويشاركون تحت إشرافها في أعمال الدفاع المدني دون أن يكونوا جزءاً من 
  . أجهزتها

وما دمنا بصدد الحديث عن هؤلاء الأفراد، فلعل من المفيد التنبيه إلى وجود منظمة دولية مختـصة                 
، علماً بـأن البروتوكـول الأول       "الحماية المدنية / نظمة الدولية للدفاع المدني   الم"رها جنيف وهي    قوم

  ". هيئات دولية مختصة في مجال الحماية المدنية"أشار إلى 
والمبدأ العام لحماية المدنيين الذي يشترط الامتناع عن القيام بأعمال عدائية يطبق على موظفي الدفاع               

عمالهم المدنية ضارة بالعدو، حتى إذا تمت تحت إشراف أو إدارة           المدني ووسائل عملهم، ولا تعتبر أ     
العسكريين في أعمال الحماية المدنية أو إلحـاق عـسكريين           سلطة عسكرية، ولا التعاون بينهم وبين     

بأجهزتها أو انتفاع بعض الضحايا العسكريين بخدمات الدفاع المدني، عرضياً، خاصة إذا أصـبحوا              
ز لموظفي الحماية المدنية حمل أسلحة شخصية خفيفة حتى لا يقع الخلـط             ويجو. عاجزين عن القتال  

                                                 
  ).ج، د (٨ البروتوكول الأول، المادة ٥٢
  .١٠ – ٧ البروتوكول الثاني، المواد ٥٣
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ن تنظيمهم على النمط العسكري أو كان عملهم إجباريـاً، فـإن ذلـك لا    اوإذا ك. بينهم وبين المقاتلين  
  . يفقدهم حقهم في الحماية القانونية

لعسكريون الملحقـون   ص مدنيون ويحتفظون بصفتهم تلك، أما ا      اإن موظفي الدفاع المدني أشخ    . جـ
بهم، فإن لهم الحق في الحماية المنصوص عليها وفق شروط محددة منها القيام بأعمال الدفاع المدني                

. وإذا وقعوا في قبضة العدو يصبحون أسرى حـرب        . دون سواه وفي التراب الوطني لطرف النزاع      
لمدني لفائدة السكان فقط، مـع  وإذا احتلت الأرض التي يعملون بها، فيمكن أن يقوموا بأعمال الدفاع ا          

، وللدفاع المدني شـارة حمايـة       ٥٤احتفاظهم بصفة أسرى الحرب، باعتبار صفتهم العسكرية الأصلية       
  . دولية تضمنها البروتوكول الأول أيضاً

   موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها -٤
 الدول إلى تبني فكـرة معاهـدة        ضالمتحدة في مختلف نزاعات العالم بادرت بع       مع تزايد دور الأمم   

  .  بحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهاتعنى
  .. ٥٥ اتفاقية بشأن سلامتهم٤٩وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 

أية عملية للأمم المتحدة يأذن بها مجلس الأمن كإجراء من إجـراءات            "ولا تنطبق هذه المعاهدة على      
المتحدة ويشارك فيها أي من الأفراد كمقاتلين ضد قوات   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالإنقاذ

وتضمنت مادتها العشرون شروطاً    . ٥٦"مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون النزاعات المسلحة الدولية       
 المعترف بها   وقائية يتعلق أولها بعدم المساس بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان           

وفي هذا السياق نشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بمناسبة الـذكرى الخمـسين                . عالمياً
احترام القانون الدولي الإنساني    " تحت عنوان    ١٠/٨/١٩٩٩لاتفاقيات جنيف تعليمات توجيهية بتاريخ      

 القـانون للأشـخاص     كفلها هذا ، ونأمل أن نكون دعماً للضمانات التي        "من قبل قوات الأمم المتحدة    
  .المحميين كافة

  :الخاتمة 
تتعالى الأصوات المنددة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في الحروب الحديثة والحاليـة،            

هذا القانون في بسط حمايته على الأشخاص المعرضـين لأضـرار           الذي بلغه   وقد بينا الشأو البعيد     
ستنكارها بل على جميع الأطراف المتعاقدة والمتحاربة منها        ولا يكفي شجب الانتهاكات وا    . الحروب

ومن المعلوم أن الجرائم الخطرة المرتكبـة أثنـاء         . خاصة احترام الالتزامات القانونية التي قبلت بها      
الحروب يجب أن تكون موضع ملاحقة ومحاكمة لكن هذا لا يعفى الأطراف المتعاقـدة مـن اتخـاذ                  

ة، لأن تجربة الحروب أثبتت أن تدارك الأمور قبل فوات الأوان أحـق             الإجراءات الوقائية الضروري  
وإذا كانت الانتهاكات صارخة، بالغة الخطورة، شديدة الأذى، فإن التمسك بالأحكام المتفـق             . أن يتبع 

                                                 
  .٦٧ البروتوكول الأول، المادة ٥٤
  .٩/١٢/١٩٩٤ بتاريخ ٤٩/٥٩ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٥٥
  .٢، فقرة ٣نفسه، المادة المصدر  ٥٦
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 احتـرام الأشـخاص   "إلا فإن الحديث عـن       و عليها عالمياً ضروري لمواجهة آثار خرقها وانتهاكها،      
  .باً من العبثيصبح ضر" المحميين

_________  

____  
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